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الملخص 

قد أولى أهل الأندلس بالثقافة الإسلامية واللغة العربية اهتماما بالغا وعملوا على 

نشرهماء فازدهرت اللغة والأدب فى الأندلس؛ فمن ثم يعد التراث الأدبى واللغوى 

العظيم الذى خلفه لنا الأندلسيون من نتاج ذلك الاهتمام. 

من كبار الأدباء الذين أسهموا فى ترسيخ الثقافة الإسلامية والأدب العربى فى 

الأنذلين.هو:ابؤغلى القال: الذي عجل على تأسيش"المذهي الأدى وتعليم أيثاغ 

الخليفة الأموية وجمع الكتب ونقل أهم المصادر العربية إلى الأندلس. ويعتبر القالى 

رائد كتابة المعجم الأدبى فى الأندلس وإماما فى اللغة وعلوم الأدب, وقد قاد فى 

الأندلس حركة لغوية ضخمة بمؤلفاته اللغوية بحيث تخرج عليه نفر غير قليل من 

اللغويين. ولقيت مؤلفاته صدى واسعا فى الشرق الإسلامى وغربه. 
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المقدمة 

اتسعت دائرة الفتوحات الإسلامية فى القرن الأول الهجرى واستمرت من الحجاز 
إلى الشام ومنها إلى إفريقية والأندلس ودخل المسلمون فى الأندلس فى نهاية القرن 
الأول الحجرى وأسسوا حكومة إسلامية امتدت حتى نهاية القرن التاسع الهجرى. 
نشهد فى هذه الحقبة المديدة من التاريخ الإسلامى فى الأندلس ظهور جيل من الأدباء 
الذين قد برعوا فى الأدب وحاولوا حاكاة إخوانهم المشارقة ولاسيما فى القرنين الأول 
والثانىء ومرد ذلك إلى أن جل الأدباء الذين ظهروا بصقع الأندلس فى هذه الحقبة 
كانوا من الذين هاجروا من المشرق وجاؤوا بكل مخزونهم الأدبى والعلمى إلى المغرب 
وعاطواانشنى الأغراضي :و التنوج الى كانت خيائفة الى امنا وقة 

هذا وقد اتسمت الحياة فى الأندلس بالرغبة المستمرة فى الارتباط الفكرى 
والاحتكاى الثقافى بالمشرق زمنا طويلا ولكننا نلاحظ بروز العوامل الأندلسية الذاتية 
بشىء من التدرج والتمهل. وإذا وقفنا عند المخزون الأدبى والثقافى فى الأندلس وجدنا 
أنه يقدم نتاجا غزيرا وأسماء لامعة فى تاريخ الأدب العربى. أسماء الذين كان أهل 
الأندلس يعتزون بهم ويفتخرون بمكانتهم السامية فى الأدب العربى؛ منهم أبوعلى القا ى, 
الكاقيج للفو الذى :نال شيرة اقرش عقاف لبي ال كافكدولاتوالمصدر ا ديا 
يرجع إليه الأدباء واللغويون للإفادة منه والارتواء من منهله العذب. 

وهذا المقال يبحث عن دور أبى على القالى فى الأدب الأندلسى, وهو قسمان: فى 
القسم الأول نلقى الضوء على حياة أى على القالى وآثازه وقتاول الأدب الأندلس 
فى إيجاز. أما القسم الثانى فنتوقف فيه عند الدور الحضارى لأبى على القالى فى الأدب 
الأنذلي» واتف و نطلا هذه البحوت أن حيت علق الأبيكلة: الناليت: 

.١‏ ما هو الدور الحضارى لأبى على القالى فى الأدب الأندلسى؟ 

؟. ما هو الدور الذى قام به القالى فى تطوير كتابة المعاجم فى الأندلس؟ 

*. ما هو الدافع وراء رحلة القالى إلى الأندلس؟ 


أبوعلى القالى: حياته وآثاره 
هو أبوعلى إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هرون ابن عيسى بن محمد بن سلمان 


الدور الحضارى لأبى على القالى فى الأدب الأندلسى ١١1//‏ 


القالى اللغوى. جده سلمان مولى عبد الملك بن مروان الأموى. (البستانى. لاتا: )637١‏ 
ولد بمنازجرد من ديار بكرء فنشاً بها ورحل منها إلى العراق لطلب العلم وذلك فى سنة 
ثلاث وثلاعائة للهجرة. (عميرة الضبى. 0١٠١5م: )5١١‏ 

قرا ق ايقداذ على كبا العلماع وأنة التقافد .وجياية» الرواةةمن عمقل لقوق لت 
/1*ه) والعدوى (ت 9١8ه)‏ والسجستانى (ت #85ه) وابن صاعد (ت 7١ه)‏ 
وابن درستويه (ت 7417ه) والزجاج (ت ١١9ه)‏ والأخفش الصغير (ت 7860ه) 
وابن دريد (ت ١”"ه)‏ ونفطويه (ت 717"اه) وابن سراج (ت 807ه) وابن الأنتبارى 
رت 78*ه) وغيرهم من أعلام العلماء الذين يروى عنهم وينوه بعلمهم. (الخفاجى. 
7م 0 10) 

خلف القالى آثارا كثيرة, منها: البارع فى اللغة, المقصور والممدود. النوادر والأمالى, 
ذيل النوادر. فعلت وأفعلت, أفعل من كذاء الإبل ونتاجها وجميع أحواهاء حلى الإنسان 
والخيل وشياتهاء تفسير القصائد والمعلقات وتفسير إعرابها ومعانيها. مقاتل الفرسان, 
فهرسة أبى على البغدادى. 

بدأ نبوغ القالى فى علوم اللغة والأدب وأخذت شهرته تزداد فى حلقات العلم 
والثقافة فى بغداد وجلس للتعليم والإفادة وظل ربع قرن مقيما فى بغداد متعلما ومعلما 
ومحققا ومفيدا حتى جاءت سنة(8؟7١ه)‏ فكانت سنة تطور كبير فى حياة القالى الثقافية 
والأدبية. (المصدر نفسه: ١5؟)‏ 

ولما استقر الأمر للأمويين فى الأندلس قد بذلوا جهودا حثيثة لأن يجمعوا ما تركوه 
فى بلاد المشرق من ثقافة وحضارة. إذ كان الشرق منذ بداية القرن الثانى الطجرى مورد 
العلوم ومنزل الثقافة. فلم يجد الأمويون بدا من أن يولوا وجوههم شطر الشرق عندما 
أرادوا نشر العلم والآداب فى بلاد الأندلس. وم يجدوا بدا من أن يقتنوا الكتب المشرقية 
عن طريق تشجيع الرحلة إلى بلاد الشرق وتشجيع الوافدين منها. (الجيلالى السلطانى, 
م 


أطوار الحكم فى الأندلس 
قدم العرب"إلى. الأتذلس يتراتهى الأذى الأصيل.ففتحوا عيونهم على أقق رحب 
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وطبيعة جديدة ولكنهم لم يذوبوا تاما فى امحيط الجديد ولم تذهلهم المفاجأة فيتيهوا بعيدا 
عن ترائهم العربى العريق فى حين أنهم لم يتمردوا فى الوقت ذاته على مقتضى حياتهم 
الجديدة فى إقليمهم الجديد وإنما كانوا معها كالكائن الحى فى تبادله المثمر ومؤّلفاته 
الدائمة مع الحياة. فكانوا يحاولون من جهتهم إخضاع الحيط الجديد إلى الشروط التى 
يطيقون احتماها بينما كان هذا اللحيط بدوره يحاول أن يحد ما استطاع من تباينهم معه 
وكردهم عليه (الدغلئ 1584م 97/):وانقستت. أدواز الحكه فى الأندلس إلى: 

عصر الخلافة الأندلسية ( 45١-70٠‏ ه): فهو عصر نضج العلوم والفكر الأندلسى, 
ونظر] اطول هده لقره اولا ولعكويا دوامة الفكر الأندلقيى_ خلال هذا العو ثانيا. 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

)ه50٠١-1٠٠0( فترة الخلافة(٠٠777-1ه): وتولى الحكم فيها الخليفة الناصر‎ .١ 
)”517 :م١11919 575-1ها). (السامرايى وزملاؤه‎ 0٠ وابنه الحكم المستنصر(‎ 

؟. فترة الحجابة(7"99-57575ه): وهى الفترة التى سيطر فيها الحاجب المنصور 
وأولاده عل المثلافة الأندلسنية. 

". فترة الفتنة (477-899ه): وأدت إلى قيام عصر الطوائف. 

نهضت الحركة العلمية فى فترة الخلافة (0٠.-757ه)‏ نهضة شاملة وكان من 
مظاهرها اتضاح الشخصية العلمية للأندلس واستقلاها؛ فقد شجع الناصر وابنه الحكم 
العلماء المشارقة القادمين إلى الأندلس وأغدقا عليهم جوائز سنية وعملا على جلب 
الكنن: القيمة؛ وتزحهنا الكتب الأجتبية 'المهمة وحتا غلى التأليق والبحة: فى خدلف 
المجالات. والحاكم فى هذه الفترة كان محبا للعلماء مكرما طهم. فكان يستقدمهم من 
المشرق ويرحب بهم ويكرم مثواهم ويرفع منازهم؛ ومن بين العلماء المشارقة الذين 
وفدوا إلى قرطبة أبوعلى إسماعيل بن القاسم القالى اللغوى. (سالم, لاتا: 28) فإذا 
كان الناصر قد أحسن وفادة أبى القالى وجعله مؤدباً لابنه الحكم, فإن الخليفة الحكم 
اشتهر يحبه للكتب؛ فقذ كانت له مكتبة تضم +4 ألف مجلد وكان يحرض على اقتثاء 
الكتب من أى مصدر, فلذلك نهضت الأندلس علميا فى شتى الميادين خلال هذه الفترة. 
(المصدر نفسه: )5١7‏ 


الدور الحضارى لأبى على القالى فى الأدب الأندلسى ١١9/‏ 


أشنات اكدهار الخياة العلفية”والأديية فق الأندلين 

هناكى أستاب عند سات .على ١ازذهان‏ افركة! العلمية.والأدبية: فق الأندلس: 
أهمها: 

.١‏ دعوة العلماء المشارقة إلى الأندلس للإفادة من علمهم وأدبهم. ومن ذلك على 
سبيل المثال رحلة أبى على القالى. 

؟. رحلة بعض الأندلسيين إلى المشرق, ممن ندبوا أنفسهم لتحصيل علم من علوم 
المشارقة والتبحر فيه ثم العودة إلى الأندلس لنشر ذلك العلم بين أهله. (عتيق, لانا: 
)١6١-١ 6٠‏ 

*. جمع الكتب وإقامة المكتبات العامة يؤمها الدارسون والباحثون. (المصدر نفسه: 
غ6 )١‏ 

5. اهتمام الأمراء والخلفاء الأندلسيين بالعلم والعلماء والتنافس فى تقريبهم حيث 
إنهم لم يستوزروا إلا من كان أديبا أو شاعرا أو عالماء وهذا يعنى أنهم لم يقفوا بمعزل عن 
ا لحركة العلمية والأدبية والفنية فى الأندلس. 

والغد و بالذكر أن الميفلة الأو الأذجه العرين قى الأندلسى بي يجلة قال 
الأدب المشرقى إلى المغرب فى غير تبديل ولا تعديل. أضف إلى ذلك أن الثقافة الأدبية 
ق الأنذلين كانكة ف معطمها اسفحاء للأدت المقرقى ب وأو وهل التقافت المشر فيه كانوا 
من أشدعوامل العاثين المسر في ا كافت: الدفاقة فى البذاية أدييم و لقوية:ودينية ويعل :ذلك 
شملت شتى فروع المعرفة, وكانت هذه العلوم وافدة إليهم من أرض الأجداد فى المشرق 
فأكبّوا على قراءتها. (تحمد ١١٠٠م:‏ 58) 


الدور الحضارى 2 على القال 

كام ابوغلى < القاك لق معاون اوفيار "ل الأدلمن» سند 
عبد الرعين الناضر ته ه) لنادين انس وكا هذا الواقك كن مع شافة زادشةق 
المشرق, وأخذ كثيراً عن شيوخه وخاصة ابن دريد والأخفشء فى وقت كان المشارقة 
قد قطعوا شوطاً بعيداً فى جمع اللغة والشعرء كما صنع الأصمعى فى أصمعياته والمفضل 


شا19١ فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟. العدد 3. صيف‎ ٠ 


الضى فى مفضلياته. فحوى أبوعلى ذلك وأدخله الأندلس فسكن قرطبة وبها نشر علمه 
فلجاً إليه الناس فسمعوا منه وتأثروا به. وألف كتبا كثيرة. (الجيلالى السلطانى. 1١٠٠م)‏ 

أنا'ق محال اللفة فقن تاسسة فق هذه اللدوسة الدراسات اللغوية ى الأسولين 
وذلك بعد قدوم أبى على القالى. الذى وفد على الأندلس عام (80” ه/ 98١‏ م) 
وحمل القالى إلى الأندلس كثيراً من علم المشرق وأدبه على نحو دواوين امرىء القيس 
وزهير والنابغة والخنساء والأخطل وجرير وغيرهم. هذا بالإضافة إلى كتب الأخبار 
واللقه كما ال كفيرا فى الدر سات للفوييده و كل علن 'طلتعه لالد نسي كتايها الأمان. 
(السامرايى وزملاؤه. 1999م: /25) 

أقام أبوعلى القالى يبغداد حمسا وعشرين سنة ذاع فيها صيته وعمّت شهرته ولا 
كان الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى رفع منار العلوم والفنون فى الأندلس وأدخل فيها 
مفاخر كل جهة, وزينة كل بلد. بدأ يحترم العلماء ويجلهم. ويقدرّهم أعظم تقديرء لأنهم 
روح الأمة وحياتها. ويعمل على إنهاض أمته بنشر العلم لتسمو إلى مراقى الفلاح ولما 
سمع عبد ال رحمن شهرة أبى على القالى فى اللغة والأدب كتب إليه ورغبه فى الوفود عليه 
لنقر علمه والاستفاذة من معارفه (القالى؛ لخناء المقدمة) 

كان نزوله فيها فاتحة عهد لغوى عظيم واستقبله الناصر استقبالا كريا وأحسن هو 
وابنه الحكم رعايته وإغداق المال عليه ونشط فى التأليف والتدريس بقرطبة وضاحيتها 
الزهراء حتى وفاته سنة 105ه (ضيف. 1989١م:‏ 17) 

أخذ القالى يلقى محاضراته ودروسه فى حلقات مسجدها الجامع. فأورث أهل 
الأتدلس علمه وأقبل غليه أهلالآنذلسن: للافادة والتعليم والتأدت. من دروسة ال 
كان يلقيها من روايته وحفظه فى كل يوم خميس بقرطبة. فى المسجد الجامع بالزهراء. 
وكان أبوعلى واسع العلم كثيرالرواية. طويل الباع فى علوم الأدب واللغة, مما شهد به 
علماء عصره. فسمع القاس كه و8 ارك علي كني اللمه والاحيان والأمال وسليه 
استفادتهم منه. من تلاميذه فى هذه الفترة مؤلف كتاب مختصر العين وإمام اللغة والأدب 
فى الأندلس فى عصره وسواه. (الخفاجى. 1997١م:‏ 5017) كان قدوم القالى إلى قرطبة 
عل فيضة ف الدراسات اللعوية والأذققف تعن أخن الأنوللميون وادوه اماما وحمة: 


الدور الحضارى لأبى على القالى فى الأدب الأندلسى /١؟١‏ 


(سالمء لانا: 31 -غ8١”7)‏ 

كان لوسك اطاناى. اللغة العرييم معدم فته فاخاى الداسى جه وغ لوا لعلية 
واتخذوه حجة فيما نقله وكانت كتبه على غاية التقيبد والضبط والإتقان. وقد ألف 
ف غتلمه الذى«اكتعيت يدجاليفه متهؤدرة تدل على سك علقه وروابقه ونمديت عند 
جماعة منهم أبوصحمد عبد الله بن الربيع بن عبد الله التميمى, ولعله آخر من تحدث عنه. 
(الحموى.1980م: )93١‏ 


دور القالى فى تطوير الحضارة الإسلامية 

للقالى دور ريادى فى تطوير الحضارة العربية الإسلامية . ويعود ذلك إلى أسباب, 
منها: 

أ. كثرة مؤلفاته: وهى الأمالى والبارع وكتاب تفسير القصائد والمعلقات وغيرها. 

ب. وفرة تلاميذه: قرأ على القاللى عدد من الطلبة فى قرطبة أشارت إليهم كتب 
التراجم الأندلسية وحصرهم صاحب كتاب "أبوعلى القالى" فى ثمانية وأربعين تلميذا 
قرأوا عليه وجالسوه. منهم أبوبكر محمد بن الحسين الزبيدى (ت774ه) وأبوبكر بن 
الفوطيد ته والحخاجت المسور بن أن عامثات »وها ويوسفدين هاروة 
الرمادى وغيرهم. 

وظهر تأثير هؤلاء عن طريق مؤلفاتهم وإبداعاتهم. وأصبحوا فيما بعد أساتذة لهم 
حلقات يقومون فيها بالتدريسء وكانوا الأعمدة الأولى التى نهض بها التراث اللغوى 
والأدبى. وسار فى طريق الكمال عن طريق الأجيال التى جاءت بعدهم وتلمذت 
لتلاميذهم. (المصدر نفسه: 37”) 

ج. جلب الكتب: أتى القالى إلى الأندلس بمجموعة كبيرة من المؤلفات فى اللغة والأدب 
تضم دواوين شعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين وكتب الأخبار. وقد وجدت هذه 
اللؤلفات وى واسعا'عتن: اللتفيق وكنداة الأدتك: :واثرت 3 النقافة الأنداسية يدل 
يكون القالى قد أسهم بشكل ملموس فى توجيه الذوق الأدبى وتشجيع الاتجاه الحافظ 
قالأذي الأندلى عن طريق ارناط الأدياغبالدواسات :ال أرساها ودعهها. وفطتل 
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عق ذلك إن ملارستة القالى قوت رواية: اللغة:والأدب فى أضوها المشرفية: وتاترت 
القافة:الأندلسية كلفيها بتقافةمسينه أضيلة 'شاغزت:غلى ظهور شخصية أندلسية متمذة 
وأغنك المكضة الاتدلسية بالمزلفات. اللقوية والاديية: (العيد نقمي بم 

وللقالى دور بارز فى توجيه ركب الثقافة الأندلسية. وقد برز هذا الدور فى وسائل 
عدة, منها: 

.١‏ جملة الكتب التى أَتى بها القالى من المشرق, وهى تحتوى أمهات المصادر العربية 
والينابيع المشرقية. (عيد, ؟199١م: )4١‏ 

؟. مؤلفاته ذات الطابع الأدبى واللغوى الدقيق والواضح. وكانت زادا للأجيال 
المقبلة تناقشها وتدرسها. 

أقدم للأندلسين أصولاة معتمذة مقروعة غلى العلماء. :فأ وجد يلك أساس: الدقة 
اللغوية المعجمية. 

5. أثّر بشخصيته الفذة فى خلق طبقة من التلامذة كان منهم شخصيات مرموقة أدت 
دورا كبيرا فى نشر علم القالى ومنهجه. منهم الزبيدى, وابن القوطية والأخواف ابنى 
أبان بن سيد وغيرهم. 

أما عن الكتب والدواوين الشعرية التى أدخلها القالى إلى الأندلسء فقد ذكر لنا ابن 
خير الإشبيلى أسماءها فى فهرسته. وهى كتب كان لها أثر فى تعضيد المدرسة الشعرية 
القائمة على اتباع مذهب العرب؛ وهذه الكتب هى: شعر ذى الرمة. وشعر عمروبن 
قميئة, وشعر جميل؛ وشعر أَبى النجم العجلى؛ وشعر معن بن أوس المزفىء وشعر الحطيئة. 
وشعر النابغة الذبيانى» وشعر علقمة بن عبدة التميمى» وشعر الشماخ بن ضرارء ونقائض 
جرير والفرزدق» وشعر الأعشى ميمون بن قيسء وشعر عروة بن الورد. وشعر المتقب 
العبدى وشعر مالك بن الريب المازنىء وشعر النابغة الجعدى. وشعر كثير عزةء وشعر 
ابن حجر التميمى؛ وشعر القطامى, وشعر الأخطل. وجزء من شعر عمروبن شاسء 
وشعر عدى بن زيد العبادى. وشعر عبدة بن الطبيب, وشعر تيم بن أبى بن مقبل وشعر 
الأفوه الأودى. وشعر زهير بن أبى سلمىء وشعر عبيد بن الأبرصء وشعر المرقش 
الأكبر والأصغرء وشعر سلامة بن جندلء وشعر قيس بن الخطيم. وشعر الطرماح بن 
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الحكيم الطاتى: وشعر اهرى الفيسل:وشعن وريد ين الصلة» وهعن أى جلدم وسة 
أجزاء من شعر رؤبة وأربعة عشر جزءا من شعر الحذليين. وشعر عمر بن أَبى ربيعة 
المخزومى, وشعر أَبى النواس, وشعر جرير. وشعر طرفة بن العبد. وشعر طفيل الغنوى, 
وجزء من شعر أبى تهام بن أوس. (الجيلالى السلطانى. 17١٠٠م)‏ 

وحمل عددا من كتب الأخبار مثل أخبار نفطويه وهى تقع فى كانية وعشرين جزءاً 
وخمسة أجزاء من أخبار ابن الأنبارى» وسبعة أجزاء عن ابن أَبى الأزهر, ومانية 
وبين دن أعماو ابن ريده وطدكن مم كنار نوا تقاذاق بع الاسفدي و الجا 
للميردة “والمهذب للديتورق: 'وكتاب: الأحبانق الأن قصره وتعزء« فيه غدة .من .أياء 
العرفة وتغاى القكر الجاهلن ركان البيى للقوا ف والشيفات لفغلين» والتروطن لاي 
درستويه... . (المصدر نفسه) 

فهذه المؤلفات التى ألفها أعلام المشرق فى اللغة والنحو والأدب التى آثرها أبوعلى 
وحرص أن تكون معه خلال رحلته. وفى حله وترحاله هى فى واقع الأمر امتداد 
لشخصيته ومراة لعلمه. (دقاق. 1187١م)‏ 

فبهذه الدواوين الشعرية التى يغلب عليها الطابع العام لمذهب العرب وبهذه الكتب 
اللغوية آلق أدخلها وأملى بعضها فى خلقات المتأديين والمتعلمينء يعد القالى «أول من 
أسس علوم اللغة وآدابها فى الأندلس, وعليه تخرجت الطبقة الأولى من اللغويين وأكابر 
الأدباء فى هذه البلاد.» (الجيلالى السلطافى. 07١٠٠م)‏ 

وتنا لا شك فيه أن هذه الكنب. الى أدخلت إلى الأبدلين» خاضة كتن الشعر قد 
أسهمت فى تثقيف النشء الأندلسى, الذى كان يتطلع إلى معرفة ما وصل إليه المشارقة 
فى مذهبهم الشعرى. ويبدو للدارس أن هذه الكتب اللغوية والدواوين الشعرية كانت 
تؤلف إرهاصات أولية مهدت لرسوخ المدرسة القالية التى كانت لها فيما بعد آثار 
بعيدة فى الدوائر العلمية والأدبية الأندلسية. (المصدر نفسه) 

ما أدخله أبوعلى القالى من الكتب فى شتى العلوم قد أسهمت فى تعميق الطابع 
المشرقى للدوائر العلمية والأدبية فى بلاد الأندلسء إذ أقبل أهل العلم والأدب على 
قرائتها والاطلاع على ما فيها رغبة فى تأصيل الثقافة المشرقية بينهم. ومحاولة لخلق 
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مناخ علمى وأدبى يستطيعون به مجاراة ما وصل إليهم من بلاد المشرق. فنجدهم وقد 
تمكنت فيهم ثقافة المشرق يعمدون إلى دراسة وشرح ما قرؤوه من كتب. ميسرين بذلكى 
ومقربين إلى الأذهان والعقول ما جاد عليهم المشرق من ضروب القول وفنون المعرفة, 
ومتجعين:ق الوقت ذاته أدباءهم :وشعراءهم على اقاذ ما شرعوة مثالا يسيرون عليه 
فى إبداعاتهم وإنتاجاتهم الخاصة. (المصدر نفسه) وهذا ما دعا المستشرق بروكلمان إلى 
القول: «أما الأندلس فكان أو ل من نقل إليها علم الأدب أبوعلى القالى...» (دقاق. 
85م) 

ولا عجب فى ذلكى. فقد كانوا يعيشون فى تلى الجزيرة وعيونهم شاخصة إلى المشرق 
حيث ثقافتهم العربية الأصيلة ومنبع لغتهم العربية ومصدر تقاليدهم الفنية الراسخة, وم 
يكن ليغيب عنهم قط أنهم هنا الفرع وأن هناك الأصلء وهذا كانوا يحسون بما كان يحس 
به كل فرع من نزوع نحو أصله. بل إن هذا الوضع النفسى كثيراً ما كان يجنح بذويه إلى 
غلوهم فى هذا الالتحام وحرصهم على منافسة ما يفد إليهم من وطنهم الأول وسعيهم 
الكاكاتف اوضازاته (العيدر هنا 

وليس غريباً أيضاً أن نجد كبار النقاد ومشاهير الأدباء يحذون حذو المشارقة فى 
التأليف. الأدق: وق قبق المفاهيم: الحمالية للشعر والأدب غلى الغلوه: ويكرهؤن كل 
خروج عما هو مألوف ومأثور عند أعلام الأدب والشعر فى المشرق العربى إذ ذاك. 
والملاحظ فى هذا الاتجاه أن ابن عبد ربه قد ألف العقد الفريد حاكياً ابن قتيبة فى عيون 
الأخبار, وأن ابن بسام فى كتابه الذخيرة يحاكى الثعالى فى يتيمة الدهر. (المصدر نفسه) 

قد ألف القالى كتباً كثيرة أملاها عن ظهر قلبه فى مواضع كثيرة منها كتاب 
"المقصور والممدود” وكتاب 'فعلت وأفعلت" وكتاب "تفسير السبع الطوال". 
عدت الان ق تقد كتابه الأمان هذا الكدات بقؤلعهة وا ردعه قتونا من الأقياد 
وضروباً من الأشعار, وأنواعاً من الأمثال وغرائب اللغة. على أنى لم أذكر فيه باباً من 
الله إل عست ول حرا عو الفتدر اله احترقم ول هذا من اللدين ]له التحليب ول نوها 
من المعانى والمثل إلا استجدته.» (الخليل: 5١٠١5م)‏ 

والأمالى واحد من أربعة كتب ذكر ابن خلدون أن مشايخه وأساتذته جعلوها أصول 
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فن التأديب وما سواها تبع لها وفروع منها. وهذه الكتب الأربعة هى: أدب الكاتب لابن 
قتيبة» والكامل للمبرد. والبيان والتبيين للجاحظء والأمالى لأبى على القالى. (فاتحى 
نؤاد. ١٠78١اش: )١١‏ 

ومقدمة كتاب الأمالى سجل قيم يزودنا بمعلومات قيمة عن حياة القالى وأديه. 
والكتاب نفسه- مع مظهره الأدبى العالى- يدل على ثقافة لغوية واسعة. وهو حافل 
بالفوائد اللغوية التى لاتوجد فى أى كتاب آخر. 

والكتاب يضم بين دفتيه روائع الآثار المروية عن العصر الجاهلى والإسلامى 
والأموى وصدر دولة بنى العباس وهى نصوص أدبية رفيعة قد لاتوجد فى كتاب آخر 
سواء ما سجله القالى منها من النثر أم الشعر. (الخفاجى, 1997م: 08؟) 

وخلاصه القول إن كتاب القالى دائرة معارف فى الأدب القدي, وهو كُرة من رات 
الرجؤلة'الكديلة:والإتحاطة' العا والثقافات الواشعة: وهو صورة لآدات المشرق فى 
مختلف العصور إلى آخر القرن الثانى الهجرىء وآداب المشرق كانت فى الأندلس من 
الطرف الجميلة؛ التى يحتفل بهاء وتروى وتذاع. وليس فى الكتاب طبعاً شىء من آداب 
الأندلسيين وآثارهم. إِنما هو صورة مشرقة واضحة لذوق أدباء المشرق وشعرائه ونقاده. 
عدر شي 101/03 اليل مهنا ون هذا كلد أو يكون الأدث الاتدس ف 
الكثير من نواحيه صورة صادقة عن الأدب العربى فى الشرق ونسخة ثانية تختلف فى 
بعض التفاصيل. (الدغلى. 1984م: 71) 

وكتابه الآخر هو البارع وهو كتاب مسهب فى اللغة أو معجم كبير فى ألفاظ العربية, 
ولعل أهميته الأولى ترجع إلى أنه أول معجم عربى عرفته الأندلس, وذلك فى منتصف 
القرن الرابع ال حجرى. وكأنها قدر لتلى الربوع الأندلسية أن تنتظر إلى ذلك الحين حتق 
يفد عليها لغوى كبير من المشرق ويضع لا هذا المعجم الرائد. (دقاق. 1987م) 

والبارع - فيما يقدر بعض الباحثين- أوسع المعاجم التى ظهرت حتى ذلى الحين. 
ويبدو البارع من خلال استقراء ما بين أيدينا من مواده ومن خلال وصف القدماء له 
أنذ كان شَحما: فق ل :ذكز ياقوت أنه قوق على مائة خلد وثلاتة الف ؤرفة على حين 
عاءق وقيافث الأهيان اناه الزؤاه انه يعس على سه الأق ورقد و اقنيه لفك 
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أن المشارقة الذين تكلموا عن البارع لم يصفوه من كثبء ولذلك يبقى أبوبكر بن خير 
وهو أندلسى. عرف بتدقيقه, أفضل من يحدثئنا عن هذا المعجم الرائد. إنه يحدد حجمه 
بقوله: «إنه فى مائة وأربعين وستين جزءاً. عدد أو راقها أربعة آلاف ورقة وأربع مائة 
ورقة وست وأربغون ورقة.» (المصدر السابق) 

ويبدو أن تأليف البارع استغرق من أبى على جهداً كبيراً ووقتاً مديداً. إذ «كان 
ابتداؤه أوله سنة ثلاث مائة وتسع وثلاثين, وكماله فى شوال من سنة ثلاث مائة وحمس 
ومسين أى إن أبا على أغيزه قبل عام من وفاته. ولايضارع البارع فى الأندلس سوى 
كتاب المحكم الذى صنفه ابن سيده الأندلسىء فى القرن الخامس المجرى, أى فى العصر 
الذى تلا عصر أبى على.» (المصدر نفسه) 

يبدو من هذه المقدمات أن كتاب الأمالى والبارع أهم مولفات أبى على القالى 
فى الأندلس بالنسبة إلى سائر مؤلفاته ولهذا أشار معظم الأدباء إلى هذين الكتابين 
وشرحوا محتواهما ونصوصهما. 

والجدٌ هو الطابع الغالب على كتب القالى. ولا سيما كتابه الأمالى؛ فقلما يجنم 
فغار] ل الفكاقه واشول! أو البداءة اعورم ةوقلا د فيد اهارا وأخهارا دن 
الحياء وتجرح الشعور. وقد خالف القالى بنهجه هذا منهج أصحاب الموسوعات الأدبية 
كالجاحظ وابن قتيبة وأى: حَبّان التوحيدى» وابن بشاة, وهذ دليل آخر على شخصية 
القاللى الجادة الرصينة العفيفة. (الخليل. 7١١٠م)‏ 

وأخيرا إن الأندلس عرفت فى القالى "المعلم الأول" فى اللغة والمعجم. وقد سلكت 
الدراسات التالية نهجه. والنشاط المعجمى فى الأندلس يثل فرعاً من فروع الثقافة التق 
يظهر فيها تأثير المدرسة القالية وتوجيهها. (عيد. ؟119١م:‏ 41) 


النتيجة 

- نافست الأندلس الأموية بغداد العباسية فى العلوم والآداب والفنون, ولهذا عملت 
على استقدام أرباب الأدب والعلم والنحو واللغة من بغداد. فازدهر العلم واللغة فى 
الأندلس, فوفدت إلى بلاد الأندلس جماعة من العلماء. منهم أبوعلى القالى. 
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- كانت الثقافة الأندلسية فى بداية الأمر تتركز فى العلوم الأدبية واللغوية والدينية, 
ويعد القالى أول من أسس علوم اللغة وآدابها فى الأندلسء لأنه هو الذى أدخل الكتب 
اللغوية ودواوين المشارقة إليها. والكتب التى أدخلها القالى فى الأندلس وما ألفه فى 
العلوم الأدبية تعتبر من أهم المعاجم اللغويه فى الأدب العربى. فضلا عن ذلك إنه قد 
اهتم بالتدريس وعليه تخرجت الطبقة الأولى من اللغويين وكبار أدباء الأندلس. وقد 
أقبل النامن: عليه" شيعو ادمنه“وتاتروا يغلمه واتقافعة' المقيرقية::وهذا كله قد أسيتع 
فى تأصيل الطابع المشرقى للدوائر العلمية والأدبية فى بلاد الأندلس. وأصبح الأدب 
الأندلسى فى الكثير من جوانبه صورة صادقة عن الأدب العربى فى الشرق. 

- مؤلفاته (كالأمالى والبارع فى اللغة و...) تعد من أمهات اللغة العربية وآدابها, 
وكثيرا ما يرجع إليها علماء اللغة والأدباء للإفادة منها. 
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